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  شكــــــر وعرفــــــــان

  
والامتنان إلى من عبد لنا  لا یسعنا إلا أن نتقدم باسمي عبارات الشكر

لنا سبیل المعرفة أستاذنا الفاضل الدكتور بركة عبد  طریق العلم وأنار
بالنصائح والتوجیه حتى أبصر عملنا  الناصر الذي لم یبخل علینا

  .المتواضع النور

إلى اللجنة الموقرة التي تجشمت عناء مراجعة وتدقیق هذا العمل 
  المتواضع

  ریب أو بعید في هذا العمل ولو بالكلمة الطیبةإلى كل من ساعدنا من ق

  إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  .إلى روح أستاذنا المرحوم نور عبد الرشید 

  

  
  

  

  

  

  



 

 

 
ا  ﴿: قال االله تعالى  ً ن ْ ه َ ُ أُمُّهُ و تْه لَ َ م َ هِ ح ْ ی الِدَ َ و َ بِ ان َ نس ِ ْ ا الإ َ ن ْ ی صَّ َ و َ ىٰ و لَ َ ع

 ُ یر صِ َ م يَّ الْ لَ كَ إِ ْ ی الِدَ َ و لِ َ ْ لِي و كُر نِ أَنِ اشْ ْ ی َ ام ُ فِي عَ ه الُ َ ص فِ َ نٍ و هْ َ سورة  ﴾ و
14: لقمان الآیة  

 إلى الوالدین الكریمین الذین لهما الفضل الكبیر علي

.إلى رفیقة الدرب زوجتي الغالیة  

.تي ریحانةیإلى قرة عیني بن  

 إلى كل أخواتي وأخواتي كل باسمه

.اهدي لكم هذا العمل المتواضع   

   

  

  .سفیــــــــان



  مقدمة

 أ 

  :ةــــــــمقدم

  تعتبر المأساة من المفاهیم الضاربة في جذور القدم، فهي تعبیر عن واقع حزین ومؤلم     

ارتبط وجودها بوجود الكون ، وحتى قبل خلق آدم علیه السلام ،وظهر ذلك جلیا من خلال 
الإفساد في الأرض من قبل الجن وما ترتب علیه من مآسي وأحزان ، كما تعتبر قصة خروج 

  .من الجنة أكبر مأساة عرفتها البشریة آدم علیه السلام

وقد بدأت بذورها الأولى على الصعید الأدبي ومفهومها الشعوري الإنساني في صفحات 
الأدب الیوناني الذي أرخ بحق لبروز أدب المأساة  الذي اتخذ منها وسیلة للتعبیر عن الحزن 

بفعل الاحتكاك الثقافي  والألم والكآبة ،لتنتشر بعد ذلك في مختلف الثقافات والحضارات
  .وعامل التأثیر والتأثر

 دیوان دمي على كفي ومدى تأثیرومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو سبل أغوار 
في حیاة الأمم الشعوب وكذا التعرف على حجم المأساة التي یحملها  المأساةمصطلح 

في  الذي یعتبر صورة الشاعر بین جنبیه والتي حاول جاهدا تجسیدها في دیوانه دمي على ك
واضحة نقل من خلالها التجربة المأساویة التي یعیشها الشعب الفلسطیني ، ورغبة منا أیضا 

  .في تسلیط الضوء على أهم قضیة من القضایا الأمة العربیة إلا وهي المأساة الفلسطینیة

شعوریة هل عبر الدیوان عن الحس المأساوي فعلیا وعن الحالة ال: والإشكال المطروح هو
  للإنسان ؟ 

  هل تجلت صور الحس المأساوي لدى الشاعر من خلال إبداعه الشعري في الدیوان؟

  الاحتلال الصهیوني الغاشم؟ ظل هل نقل لنا الشاعر حقیقة المأساة التي یعیشها في

وعلى ضوء دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي لتحلیل مفهوم المأساة ،كما 
  .لى المنهج التاریخي لتتبع مراحل ظهور مصطلح المأساةاستندنا إ



  مقدمة

 ب 

وقد اعتمدنا على خطة مكونة من الفصل الأول تطرقنا فیه إلى مفهوم الحس المأساوي من 
ذكر أنواع الحس المأساوي مرورا بتطور  علىالناحیة اللغویة والاصطلاحیة  ثم عرجنا 

  المأساة في الأدب الغربي والأدب العربي

الثاني فخصصناه للجانب التطبیقي حیث أبرزنا أهم الصور المأساویة التي تجلت أما الفصل 
في الدیوان  في شقه الأول أما بالنسبة للشق الثاني فقد تناولنا فیه المعجم الدلالي للفظة 

  .من خلال تداولها في الدیوان أساةالم

القاسم  بالدراسة  وقد تناول موضوع المأساة محل البحث داخل دیوان دمي على كفي لسمیح
مولین والتحلیل العدید من الدراسات منذ القدم بدا من أرسطو في كتابه فن الشعر، وكذا 

أنطوان معلوف في كتابه مدخل إلى  الكومیدیا والتراجیدیا بالاضافة:میرتنست،كلیفوردلیتش
ل كتابه المأساة والتراجیدیا والفلسفة المأساویة ونذكر أیضا عبد الواحد بن یاسر من خلا

  .المأساة والرؤیة المأسویة في المسرح العربي الحدیث

وقد اعتمدنا في بحثنا المتواضع عل مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منا على سبیل 
عمر الدسوقي المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها وكذا عبد الواحد لؤلؤة :الذكر لا الحصر 

اطر في كتابه الحزن والاكتئاب في ضوء الكتاب في كتابه المصطلح النقدي وعبد االله الخ
  .رادیس نیكول من خلال كتابه المسرحیة العالمیةوالسنة ، والأ

وقد اعتمدنا في بحثنا المتواضع على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منا على سبیل 
الأدب الأدیب سمیح القاسم ،موسوعة الأبحاث ودراسات في : نبیه القاسم :الذكر لا الحصر 

وكذا عبد الواحد لؤلؤة في كتابه المصطلح النقدي وعبد االله الخاطر في كتابه  الفلسطیني
الحزن والاكتئاب في ضوء الكتاب والسنة، الارادیس نیكول من خلال كتابه المسرحیة 

  .العالمیة

  



  مقدمة

 ج 

وقد واجهنا عدة صعوبات نذكر منها صعوبة ضبط الموضوع لاتساعه وصعوبة التحكم في 
وكذا جمع عدد  والإیحاءالدلالي داخل الدیوان لغموض شعر الحر واعتماده الرمز  المعجم

وافر من المصادر والمراجع یتیح لنا الإلمام بكل جوانب الموضوع محل الدراسة دون أن 
خراجه في صورة  ٕ نهمل ذكر الالتزامات المهنیة التي عرقلت نوع ما نضوج هذا العمل وا

 ستاذنا الفاضل ساهم بشكل كبیر في تذلیل هذه الصعوبات، غیر أن جهود أأحسن وأفضل 

  



 

  

  

  

  الاصطلاحي والمفهوم اللغوي الحد بین المأساوي الحس
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  الحس المأساوي: أولا
  :مفهومه-1

  :الحس  - أ

  تنوعت المفاهیم اللغویة في مفهوم الحس نذكر منها ما ورد عند ابن منظور :الحس لغة-  

 ،من أحسست بالشيء، یحس حسا: لحاء الحس بكسر ا الصوت الخفي، :الحس والحسیس
  .1تطلبه وتبحثه:وأحس به ، وأحسه ،شعر به ، وتحسس الخبر 

فَ  ﴿:في قوله تعالى القران الكریموقد ورد ذكر الحس في  ُ ُوس ن ی وا مِ ُ سَّس وا فَتَحَ ُ ب هَ نِيَّ اذْ َ ا ب َ ی
ـهِ  حِ اللَّ ْ و ن رَّ وا مِ ُ أَس ْ ی لاَ تَ َ یهِ و أَخِ َ ۖ و ◌  ُ م ْ قَو َّ الْ لا ـهِ إِ حِ اللَّ ْ و ن رَّ ُ مِ أَس ْ ی َ نَّهُ لاَ ی َ  إِ ون ُ افِر كَ سورة یوسف ﴾ الْ

  .872الآیة 

ا  ﴿: ویقول سبحانه وتعالى أیضا  َ ه َ یس سِ َ حَ ون ُ ع َ م ْ س َ ۖ لاَ ی ◌  ْ م ُ ه ُ ْ أَنفُس َت تَه ا اشْ َ ْ فِي م م هُ َ  و
 َ ون الِدُ   1023سورة الأنبیاء الآیة ﴾خَ

  :أما في معجم تاج اللغة وصحاح العربیة فوردت كلمة الحس بالمعنى التالي

استأصلوهم قتلا، وحس الدابة، فرجنها، والمحسة :الحس والحسیس، الصوت الخفي، وحسوهم
البصر، السمع ،الشم ،الذوق :ر الخمس وهي المشاع: بكسر المیم الفرجون، والحواس

  .  4،واللمس، وأحس الشيء وجد حسه 

  .ومن هنا یتضح لنا معنى الحس والحسیس الذي یختلف مدلوله باختلاف موضعه في الكلام

 

                                                           
 49، ص1994، 3،دار صادر ،بیروت ، لبنان،ط6لسان العرب ،ج: بن منظور ا- 1
 87سورة یوسف الآیة : القران الكریم  - 2
 102سورة الأنبیاء الآیة : القران الكریم  - 3
محمد محمد ثامر ،انس محمد .د: تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: الجوھري أبي نصر إسماعیل بن حماد -4

 249،ص 2009، 1جابر أحمد ،دار الحدیث ، القاھرة ،مصر،م الشامي،زكریاء 
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  :الحس اصطلاحا

من عملیات التحكم التنفیذیة التي تمكن الكائن الحي   Sensation )(یعد الإحساس 
وبالأخص الكائن البشري من فهم العالم الخارجي والسیطرة علیه ،فكل ما نخبره أو نتعلمه 
من العالم الخارجي تزودنا به الحواس المختلفة، حیث أن هذه الحواس تنقل الانطباعات 

طق المختصة في الجهاز العصبي كي یتم الحسیة المختلفة عن المثیرات البیئیة إلى المنا
عطائها المعاني  الخاصة بها واتخاذ  ٕ إجراء المزید من العملیات علیها بهدف تفسیرها وا
القرارات المناسبة حیالها  ویمكن النظر إلى الإحساس على أنه العملیة الحیویة التي یتم من 

لمتعددة والتي تمكن الفرد من خلالها استقبال المعلومات عن العالم الخارجي عبر الحواس ا
 . 1الوعي بخصوص المثیرات المختلفة 

ومن خلال هذا المفهوم یتضح لنا أن الإحساس هو العامل الأساس في عملیة التواصل بین 
   .الإنسان وعالمه الخارجي حتى یتمكن من التكیف والعیش

  :المأساة -2

  :تعریف المأساة لغة

  2.الیأس نقیض الرجاءالقنوط، وقیل : والیأس): یئس(

  .وتعني فقدان الأمل والتخلي عن حلم ما، والاستسلام والابتعاد عن الهدف المنشود

حزین، آسیت علیه : الحزن، وهو أسوان: والأسا... الجرح: أما في القاموس المحیط فهي أسا
  3.حزنت

                                                           
مدخل إلى علم النفس ، دار الكتاب الجامعي ،العین ، الإمارات العربیة  :عماد عبد الرحیم ،علي فالح الھنداوي  - 1

 101،ص 2014، 8المتحدة ،ط
 .256، ص6لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور - 2
أنس محمد شامي، زكریا أحمد جابر، دار الحدیث : القاموس المحیط، تح: ین محمد بن یعقوبالفیروز أبادي مجد الد -2

 .56، ص2008، 1: القاھرة، مصر، مج
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اء جرح أو ألم أو مصاب جلل ّ   .ومنه ندرك أن الحزن یأتي جر

أي حزن، وقد آسیت : الأسى هو الحزن، أسى: رد مفهومها كالآتيأما في الصحاح فو  
  1.لفلان أي حزنت له

و مما ورد ذكره نخلص إلى أن مفهوم المأساة كله ینبثق من بوتق واحد ألا وهو الحزن 
  .والأسى والألم وذلك راجع للقنوط وفقدان الأمل

  :تعریف المأساة اصطلاحا -2-2

النشأة، وقد ارتبط في تلك الفترة بالطقوس الدینیة والآلهة، المأساة مصطلح یوناني المنبع و 
وتحدیدا بإله یدعى دینیزیوس الذي یمثل إله الحزن والنماء الذي یعیش في الربیع، وعلى هذا 

  الأساس عاشت الیونان الملهاة في حیاته، والمأساة عند موته في فصلي الشتاء 

التي تبعث الرعب بما تصوره من أحزان  والخریف، وصارت تطلق فیما بعد على المسرحیات
  2.محزنة أو ما یشیع فیها الحزن نتیجة تصادم العواطف

ویعرف أرسطو المأساة أو التراجیدیا أنها محاكاة لحدث یتمیز بالجدیة وبأنه مكتمل في ذاته، 
نظرا لما یتسم به من عظیم الشأن في لغة لها من المحسنات ما یمتع، وكل من هذه 

أتي على حده في أجزاء العمل وذلك في إطار درامي ولیس قصصي أما الوقائع المحسنات ی
  3.فهي تثیر مشاعر الشفقة والخوف وبذلك تحقق التطهیر المرجو منها لهذه المشاعر

ومنه نخلص أن المأساة مصطلح یوناني ارتبطا أساسا بالعبادات الوثنیة  وجاءت تعبیرا على 
  .طبیعةعدم فهمهم لقوانین التي تسیر ال

                                                           
 .40تاج اللغة وصحاح العربیة،  مرجع سابق، ص: الجوھري أبو نصر إسماعیل بن حماد -1
 .233، ص2003، 1قاموس مصطلحات الأدب، دار مدیني، الجزائر، ط: محمد بوزاوي -2
علي أحمد محمود، المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكومیدیا والتراجیدي، تر: مولین میرتسنت، كلیفوردلیتش -3

 .105، ص1979والآداب، الكویت، 
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محاكاة فعل تام نبیل لها طول معلوم بلغة مزودة "ومع أرسطو أیضا عرفت التراجیدیا بأنها 
بألوان التزیین تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تتم على ید أشخاص یفعلون، لا 
عن طریق الحكایة والقصص، وتثیر الرحمة والخوف، فتؤدي إلى التطهیر من هذه 

  ."الانفعالات

ففي هذه العبارة تعریف واضح لطبیعة التراجیدیا ولوظیفتها الأساسیة، ولغتها المنمقة 
الشعریة، لكنها تغفل أهم عناصر التراجیدیا الیونانیة أو الصراع بین القوى المتعارضة التي 
تظهر فیها عن طریق التشاحن، وهذه القوى المتمثلة بالقضاء والقدر، تتولى تحدید مصیر 

التراجیدیة والإنسان بشكل عام، دون أن یكون له دخل كبیر في فجیعته،  الشخصیات
فالتراجیدیا تصور قصة بطل تنتهي حیاته بفاجعة تثیر قي نفوس المشاهدین الشفقة علیه 

  1.والخوف من مثل مصیره، وذلك یؤدي إلى التطهیر

 : أنواع الحس المأساوي -1
 :عند الفرد  - أ

 :عند المرأة الظاعنة-

اء وصفهم لرحیل المحبوبة المأساوي حضورا في أشعار الجاهلیین، في أثن لقد كان للحس
الظاعنة بصور جمالیة كثیرة حملت للقارئ شعور أصحابها بالیأس والإحباط تجاه ذلك الفناء 
المطبق الذي أصاب المكان، والسكون المخیف الذي أوحى بالموت، وأشعر بالهزیمة بعد 

الشعراء الجاهلیون هذه الرحلة المفجعة لعدم علمهم بالمكان الذي لقد استنكر . الرحیل المفجع
استقرت فیه فالوجهة غالبا مجهولة، والغموض یكتنف أحمالها، وما على الشاعر إلا نزف 

  .العبارات وتحمل الأسى واللوعة

                                                           
، 1988، 1الدراما ومذاھب الأدب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت، لبنان، ط: فایز ترحیني -1

 .71ص
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إنها ساعة الأسى یقضیها الشاعر مودعا تلك الظاعن الراحلة، فقد أقلقه و أذهله ذهابها فقد 
  1.لا المكان برحیلها من الحب والخصب وغدا خاویا من الأنس والسمر والمتعةخ

  :الرجل المغترب-

تتجلى مأساة الشاعر الجاهلي في صراعاته من أجل البقاء، وهذا البقاء مربوط بالعیش 
الكریم، الذي یتأقلم معه الجاهلي على الصعید كلها الاجتماعیة منها والاقتصادیة والسیاسیة 

تحت سیادة العصبة القبلیة التي تحكم  -وهذا بالطبع–یة، فإذا ما وجد قیها نقصا والفكر 
المجتمع آنذاك، إذ انتفض وثار على مجتمعه بقلیل أو كثیر وفي هذه العملیة یقع الشعار 

  .الجاهلي فریسة للغربة والبعد

من كل  إن غربة الشاعر عن أرض المنشأ تجعله یحس نفسه مثقلا بالهموم، تحفه المخاطر
  2.جانب تأكله اللوعة وتخنقه الحسرة لبعده عن الدیار التي نشأ فیها وترعرع

  : عند المجتمع والأوطان- ب

لم یكن اهتمام الراوي بإبراز المظاهر العمرانیة والسكنیة للمدینة أكثر من اهتمامه بما یجري 
رافي إلى فیها من مجازر واغتیالات، وكیف أن المكان تحول من مجرد شكل هندسي جغ

یدیولوجیة، ومدینة تحمل صورا مأساویة، انقلبت جحیما وألما  ٕ بناء فني یحمل رؤى فكریة وا
رسمت معالم الروایة، فنقلت رائحة الدم ومشاهد القتل والتخریب إنها ماكدرة إحدى المناطق 
المجاورة لسیدي بلعباس التي اكتسحتها جماعة إرهابیة وحولتها إلى خراب وطمست معالمها 

احتلوا مسقط رأس حمیدو ...الواحدة صباحا نزلوا كالعقبان الخرافیة واكتسحوا المكان." وآثارها
ویضیف یضرمون النار في البیوت والمحلات ویتركون الدم یتجمد في " وأخذوه غرة

  ".جیش من الدود الغلیظ یحاصر الرمل والماء... الشرایین

                                                           
الإحساس الجمالي في الشعر الجاھلي، الصورة الفنیة أنموذجا، رسالة دكتوراه، جامعة : مد عبد الرحمان تركيمح -1

 .218، ص2013حلب، سوریا، 
 .226، 225ص: المرجع نفسھ -2
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ها إلى بؤرة للتوتر، وفضاء یفوح برائحة الأزمة إننا أمام مشد خراب هذه البلدة الصغیرة وتحول
ومثارا للإحساس المأساوي الذي یعیشه المكان كبؤرة للتأزم وفقدان الأمن في تلك المرحلة 
التاریخیة المضطربة التي شوهت المكان وحولته إلى كتلة من رماد وجعلت سكانه دائمي 

أ عنه رفض للواقع ونشاز بین الخوف والاضطراب، مفجوعین وناقمین علیه إنه إحساس نش
  1.الإنسان والفضاء المكاني

أما مأساة الوطن فخیر دلیل علیها یظهر في السیاسة البریطانیة في فلسطین منذ إعلان وعد 
قامت على أساس تنفیذ وعد بلفور بإنشاء الوطن الیهودي وكان  1937بلفور وحتى سنة 

سوف ینسون الخلاف بینهم في غضون هذا مبعث هذه السیاسة الاعتقاد بأن العرب والیهود 
القرن وینصهرون في شعب واحد لأنهم ینحدرون أصلا من سلالة واحدة ویتصل نسبهم 

  ).علیه السلام(بإبراهیم الخلیل 

فشل تلك السیاسة ) 1937-1920(عاما من  17وقد أثبتت التجربة البریطانیة خلال 
  .القائمة على هذا الافتراض

إن سیاسة القمع في فلسطین من شأنها أن تؤدي : "ا في حدیثه قائلاویمضي ممثل بریطانی
إلى الزج ببریطانیا في صراع مع المسلمین بل في صراع بین المسلمین من جانب وبریطانیا 
والیهود في  جمیع أنحاء العالم من ناحیة أخرى إنها المأساة، لقد كان العالم المسیحي في 

وقفا لا نستطیع أن ننظر إلیه بعین الرضا بینهما كان العصور الوسطى یتخذ من الیهود م
العالم الإسلامي بوجه خاص یعامل الیهود معاملة ودیة في اسبانیا وفي الشرق الأدنى 
والأوسط وعندما أخرج الیهود من اسبانیا لم یجدوا ملاذا یسكنون إلیه بأعدادهم الكثیرة إلا في 

فإن الجالیات الیهودیة في تلك البلاد ) 1937(وم بغداد وغیرها من البلاد العربیة، أما الی

                                                           
مخبر، لاحمیدة عیاشي، مجلة ال" متاھات لیل الفتنة"تجلیات الدلالة الإیدیولوجیة وعنف الفضاء في روایة : غنیة بوحرة -1

 .186، ص 9جامعة بسكرة، الجزائر، العدد
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تواجه خطرا عظیما بسبب فلسطین ومن المحتمل أن تسوء العلاقات إلى حد ینذر بالخطر 
  ".بین الیهود وبین المسلمین في العالم كله ما لم نجد حلا لقضیة فلسطین 

ر استنادا إلى أن وعد بلفور صد): "D.G.Hogarth(وقال العالم البریطاني الدبلوماسي 
لم تدرك أن الشعب  1917أفكار خاطئة ومصدر الخطأ أن الحكومة البریطانیة في عام 

العربي لم یعاني من اضطهاد الأتراك بالقدر الذي یدفع إلى التحرر إذ كان ثمن الحریة هو 
  .1"الخضوع لسیطرة أجنبیة جدیدة

 :تطور المأساة-3
 : عند الغرب-أ

  : عند الیونان-

نشأت المأساة الیونانیة عن احتفالات مأساویة ذات شكل قبیح وقد هیأت لنشأتها نزعة 
  . الیونان في القرن الخامس قبل المیلاد إلى تحدید الاحتفالات وتنوعها ونفحها بنفح الأدب

إن أفضل ما نملك من علم بتلك النشأة تناهى إلینا بنصین أولهما للمؤرخ هیرودوتس والثاني 
لرجلان یونانیان عاصر أولهما ولادة المأساة وتطورها أما الثاني فقد كانت لأرسطو وا

عروضها ما تزال تقام في أیامه بعد قرن من الزمن عن ولادتها، وعلى الرغم أن تصریح 
أرسطو بأن المأساة نشأت عن احتفالات الذیثیرمفوس لاحق لتلمیح هیریدوس إلا أنها نشأت 

  .استمن مأتم البطل الیوناني آدار 

وفي رأي أرسطو أن الأنواع الأدبیة لا تبدأ كاملة بل تسعى رویدا رویدا إلى امتلاك هویتها 
مع توالي الشعراء على النسج حولها سعیا منهم یعونه أو لا یعونه إلى البلوغ بها مبلغ التمام، 

ح في وهكذا یلتقي النوع الأدبي وطبعته الخاصة أو الفیسوس ویستقر علیها وهذا الرأي واض

                                                           
-1875(نكبة الأمة العربیة بسقوط الخلافة العثمانیة، دراسة للقضیة العربیة في خمسین عاما : محمد الخیر عبد القادر -1

 .184-183، ص1985، 1، مكتبة وھبة، عابدین، مصر، ط)1960
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ولقد نشأت المأساة في الأصل ارتجالا على ید مؤلفي : "قولها في كتاب فن الشعر
ثم نمت شیئا فشیئا بإنماء العناصر الخاصة بها وبعد أن مرت بأطوار عدة ... الذیثیرمفوس 

  ".ثبتت واستقرت حتى بلغت كمال طبعتها الخاصة

  1.تنمو وتتدرج حتى البلوغ المأساة إذا في رأي الفیلسوف الیوناني مثل الكائن الحي

والتراجیدیا یعود ابتدعها إلى بعض الدوریین في البیلوبینیز وتستند حجتهم في ذلك على 
على القرى " Komai/ كومي"فهم یطلقون كلمتهم الدوریة " كومیدیا والدراما"مصدر كلمتي 

ومن هنا "Demoiدیموى"الصغیرة التي بضواحي المدن، بینما یطلق علیها الأثینیون كلمة 
أي ) Komazinكومازین(یزعمون أن الاسم الذي یطلق على الكومیدیین، لم یشتق من كلمة 

أي القرى الصغیرة الضاحویة، " Komai/ كومي"یمرح في صخب، ولكنه اشتق من لفظة 
التي كانوا یتنقلون بینها لن أهل المدن كانوا یحتقرونهم ویطاردونهم، بالاضافة إلى هذا 

بینما كلمة "Dranداران "الدوریین یقرون بأن كلمة یفعل في اللغة الدوریة هي البرهان فإن 
  .Brattein"2براتین "یفعل عند أهل أثینا هي 

بعد أن ) الشعر(وأول من وضع لنا أسس المسرحیة وحدد أنواعها الأولى أرسطو في كتابه 
لتي كانت تقام بالإله مرت المسرحیة في أطوار تاریخیة طویلة ببلاد الیونان منذ الحفلات ا

دونیسیس أو باخوس، وقد قسم أرسطو المسرحیة إلى مأساة وملهاة، وعرف المأساة بأنها 
محاكاة فعل نبیل تام لها طول معلوم، بلغة مزودة بألوان من التزیین تختلف لاختلاف "

ر الأجزاء وهذه المحاكاة تتم على ید أشخاص یفعلون، لا عن طریق الحكایا والقصص، وتثی
  ...".الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهیر

                                                           
ط، .لسفة المأساویة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت لبنان، دالمدخل إلى المأساة التراجیدیا والف: أنطون معلوف -1

 .14- 13، ص1982
 .73ت، ص.ط ، د.إبراھیم حمادة، مكتبة الانجلومصریة، مصر، د: فن الشعر، تر: أرسطو -2
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ویعني أرسطو بتلوین النظام في الحوار وبالنشید ما یقوله الجوقة ومن هذا التعریف الذي 
وضعه أرسطو للمأساة أخذت  أوروبا فیما بعد قواعدها وأصولها لاسیما في القرن السابع 

  1.عشر

  : المأساة عند الرومان

لم یكن الرومانیون یهتمون بالمسرحیات المأساویة قبل معرفتهم للأدب الیوناني، فكانت بعد 
ذلك مآسیهم محاكاة لمآسي الیونانیین في مختلف النواحي الفنیة وسبب هذا التخلف هو أن 

  . الرومانیین كانوا ولعین أكثر بمشاهدة مصارعة المتسابقین التي اشتهروا بها

ى أن مصارعة المتسابقین تعد فنا رومانیا خالصا على خلاف المسرح ویرجع هذا السبب إل
المأساوي الذي هو فن یوناني بامتیاز فكل شعب یعتز بما له ویسعى لنشر فنونه لشعوب 

  2.أخرى

ولم یكن هناك مأساة لاتینیة أصلیة فكانت الخطوات الأولى تتجه نحو إنشاء هذا الفن عن 
نما قام طریق إعداد ترجمات، بل إن التر  ٕ جمات الأولى لم یقم بها مواطن من أصل روماني وا

بها رجل ولد في تارناتیم وهي مستعمرة إغریقیة وكان في أصله رقیقا، كما كان تیرانس، وبین 
م لیفیوس 207إلى  240عامي  آندرینیكوس على هذا النحو للجمهور المتكلم  قبل المیلاد قدّ

یدس، وكانت هذه قد مثلت في العام السابق، ویورب باللاتینیة بعض مسرحیات سوفكلیس
  .وكانت أول مأساة تمثل في المدینة الخالدة

من أهل كامبانیا ثم اعتبر  (Noevuis)وفي نفس الوقت تقریبا كان شخص یدعى نیفیوس
مواطنا لروما قد خطا الخطوات التالیة بأن أعدّ ما یبدو أنه مسرحیات أصلیة مستمدة من 
المسرحیات الإغریقیة، ولما كان الممثلون یرتدون الرداء الیوناني لبالیوم فقد سمیت 

                                                           
 .72ت، ص.ط، د.المسرحیة نشأتھا وتاریخھا وأصولھا، دار الفكر العربي، القاھرة ، مصر، د: عمر الدسوقي -1
 .164، 163، ص1998ط، .الأدب المقارن، دار المعارف، بیروت، لبنان، د: محمد غنیمي ھلال -2
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ت باسم بالأساطیر البالیة وكتب مآسي تدور حول الموضوعات الرومانیة التاریخیة عرف
)Fabuloe Proetextoe(  نسبة إلى الرداء الیوناني)Taga( 1.الذي كانوا یرتدونه 

والتراجیدیا یعود ابتداعها إلى بعض الدوریین في البیلوبینیز وتستند حجتهم في ذلك على 
 على القرى الصغیرة"كومي "فهم یطلقون كلمتهم الدوریة " كومیدیا والدراما"مصدر كلمتي 
ومن هنا یزعمون أن الاسم " دیموى"المدن، بینما یطلق علیها الأثینیون كلمة التي بضواحي 

أي یمرح في صخب ،لكنه اشتق ) كومازین(الذي یطلق على الكومیدیین، لم یشتق من كلمة 
أي القریة الصغیرة الضاحویة ، التي كانوا یتنقلون بینها لان أهل المدن " كومي"من لفظة 

هم،بالاضافة إلى هذا البرهان فان الدوریین یقرون بأن كلمة یفعل كانوا یحتقرونهم ویطاردون
  . 2"برایتن" بینما كلمة یفعل عند أهل أثینا هي" دران"في اللغة الدوریة هي 

بعد أن ) الشعر(وأول من وضع لنا أسس المسرحیة وحدد أنواعها الأولى أرسطو في كتابه 
یونان منذ الحفلات التي كانت تقام بالإله مرت المسرحیة في أطوار تاریخیة طویلة ببلاد ال

دونیسیس أو باخوس، وقد قسم أرسطو المسرحیة إلى مأساة وملهاة، وعرف المأساة بأنها 
محاكاة فعل نبیل تام لها طول معلوم، بلغة مزودة بألوان من التزیین تختلف لاختلاف "

  لحكایا والقصص، وتثیر الأجزاء وهذه المحاكاة تتم على ید أشخاص یفعلون، لا عن طریق ا

  ...".الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهیر

ویعني أرسطو بتلوین النظام في الحوار وبالنشید ما یقوله الجوقة ومن هذا التعریف الذي 
وضعه أرسطو للمأساة أخذت  أوروبا فیما بعد قواعدها وأصولها لاسیما في القرن السابع 

  3.عشر
  
  

                                                           
، 1،ج1عثمان نویھ ، ھلا للنشر والتوزیع ، الجیزة ، مصر ،ط: المسرحیة العالمیة ، تر: الارادیس نیكول -1

 .201،ص2000
 .73فن الشعر، مرجع سابق، ص: أرسطو -2
 .72ا وتاریخھا وأصولھا، مرجع سابق، صالمسرحیة نشأتھ: عمر الدسوقي -3
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  :المأساة في عصر النهضة

هذا العصر نهل الأوربیون من الإنتاج المسرحي الیوناني واللاتیني في الموضوعات في 
والأفكار، والنواحي الفنیة جمیعها ،ففي هذه الفترة تحدیدا ظهر المذهب الكلاسیكي في فرنسا 
ثم انشر في كافة أرجاء أوروبا، فحاكى الكلاسیكیون الأوربیون مسرحیات الأدب الیوناني  

ذلك من خلال ما جاء به أرسطو مع تأویل بما یتفق والقواعد العقلیة والروماني ، و 
الكلاسیكیة ، فاتسمت المسرحیات المأسویة وقتها بالطابع الارستقراطي المحافظ الذي یتفق  
وروح العصر ومن أهم التغیرات التي طرأت على المسرحیات المأسویة نجد القضاء على 

  1.الأدب الیونانيالجوقة نهائیا كما كانت معروفة في 

وفي القرن الثامن عشر قام المذهب الرومانسي على أنقاض الكلاسیكیة وخالفها في كثیر 
من القواعد الفنیة الخاصة بالمسرحیات المأساویة، حیث لم تكن تتقید بضرورة توافر خمس 
فصول لكل مسرحیة، وقضت على وحدة الزمان والمكان من بین الوحدات الثلاث التي كان 

  2.یراعیها الكلاسیكیون متأثرین بأرسطو عن طریق التأویل

وأما في القرن التاسع عشر ظهر المذهب الواقعي كرد فعل معاكس على النظام الإقطاعي 
وعلى الجور والفقر والتهمیش الذي كانت تتخبط فیه الطبقة الكادحة من المجتمع الأوروبي 

ف وشخصیات یتواصل معها المشاهد واهتم كتاب المآسي في هذه الفترة بتصویر مواق
  3.وجدانیا

  

  

                                                           
 .167الأدب المقارن، مرجع سابق، ص: محمد غنیمي ھلال -1
 .167ص: المرجع نفسھ -2
 .107الدراما والمذاھب الأدبیة، مرجع سابق، ص: فایز تراحیني -3
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 :عند العرب- ب
 :العصر الجاهلي -

أعطى الشاعر الجاهلي مساحة واسعة للتراجیدي في نصوصه، وحتى لا یمكن لنا ان نقرأ 
  .هذا الشعر دون الاهتمام بهذا الجانب

المحدود والظلمة أن الفراغ والرحیل والفراق والتنقل وعدم الاستقرار واتساع الصحراء الغیر 
الموحشة والخوف والصدام بین الشعراء، وأنظمة قبائلهم كلها أسباب أساسیة وراء الحضور 

 .العنیف للتراجیدي في الشعر الجاهلي

ومن یقرأ هذا الشهر یحس بنبرة حزن غالبا ما تكون عالیة یرددها الشعراء في كل نصوصهم 
والقلق والوحدة وما إلى ذلك حتى یخیل إلى أن دون استثناء، ویرافق تلك النبرة شعور بالألم 

الشاعر الجاهلي لو أراد أن یقدم الفرح فهو سیقدمه عبر التراجیدي ومن استعراضنا لمطلع 
بعض النصوص الشعریة في العصر الجاهلي نجد التراجیدي هو أبرز ما یواجهنا فیها من 

ه فامرئ القیس یدعو حیث موقعه في أول كل نص، من حیث تضخم الشعور المأساوي فی
  : إلى تعمیم الشعور بالمأساة لعل ذلك یخفف عنه شدة وقعها

  .1قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل     بسقط اللوى بین الدخول فحومل

فالشاعر هنا یركز بوضوح على التفاصیل الجزئیة في المكان ویربطها بغیاب الأحبة الذین 
  2.ملؤوا تلك التفاصیل والیوم لا أحد فیها

  

  

                                                           
شرح المعلقات العشر،منشورات دار مكتبة :أبو عبد الله الحسن بن احمد بن الحسین الزوزني -1
 .29،ص1983لحیاة،بیروت،لبنان،ا
الصورة الفنیة لحقول التراجیدي في الشعر الجاھلي، مجلة جامعة أم القرى المحكمة لعلوم : عبد الله خلف العساف -2

 .3، ص2ھـ، ص 1427، 21الشریعة واللغة العربیة وآدابھا، مكة، السعودیة، العدد
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  :في الإسلام -

نما شهد أزمته  ٕ لم یكن القرن الثالث الهجري العصر الذهبي للتصوف في الإسلام فحسب، وا
ومأساته، فتاریخ التصوف هو أیضا تاریخ إقصائه ومطاردته واستنزافه، وما أشكال التنكیل 
والتعذیب التي قاساها ذو النون المصري وسهیل التشتیري والنوري وغیرهم سوى وجوه 
للمصیر المأساوي للتصوف في الإسلام، ویبقى اسم الحلاج علما بارزا ورمزا قویا للتراجیدیا 
التصوف، وتظل آلامه إحدى التجارب المأساویة الأكثر عمقا وتجدرا في الفكر العربي 
الإسلامي على الإطلاق، ویمثل المنحى الشخصي للحلاج بما یشمله من عناصر 

نموذجا للتجربة المأساویة ) راجیدیا الحلاج وشهود مأساتهالأشخاص الذین ساهموا في ت(
 .الكاملة

–لكن ولأسباب تاریخیة ناتجة عن تزامن العصر الذهب للتصوف مع إحدى الفترات القائمة 
في تاریخ الدولة العربیة الإسلامیة، وأسباب عقائدیة تمثلت في جهود الفقهاء لإحیاء  -سیاسیا

والإسلام السني ثم لأساب تتعلق بالنسق الصوفي نفسه، لم صیغة توثیقیة بین التصوف 
یستطع التصوف أن ینتج رؤیا مأساویة حقیقیة ومستمرة، فلیس كل استشهاد مأساویا، ولیس 
كل فاجعة بالضرورة مأساة، وفي حالة التصوف فقد كانت العنایة الإلهیة والرجاء والاطمئنان 

  1.انعا من قیام التراجیدیا والحس المأساويوالیقین وغیرها من أحوال الصوفیة، تقف م

  :المأساة في الشعر العربي الحدیث

وهناك علاقة تربط بین الحس المأساوي ونشوء الحضارة إذ تبدأ الحضارة منذ أن یعي 
الإنسان مكانته في العالم فیتبین الفجوات الفاجعة في وجوده كالموت والألم والخطیئة ویدرك 

ائن الوحید الذي یستطیع أن یتمرد على الواقع ویدخل في وضع في الوقت نفسه أنه الك
  .مصیره وهذا البعث یمكننا تفسیر فكرة الرفض والاحتجاج التي تسبق كل بعث حضاري

                                                           
في المسرح العربي الحدیث، منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، المأساة والرؤیا المأساویة : عبد الواحد بن یاسر -1

 .43، ص42، ص2013، 1المغرب، ط -دار الأمان، الرباط
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فكلما ارتقى الإنسان في السلم الحضاري ازدادت مطالبه ، وفاقت طاقته فازداد تألمه  وأساه 
اني هذه المشكلة بحساسیة شدیدة ، یكون إدراكه ،والشاعر باعتباره الإنسان الأندر الذي یع

لها أعمق وأدق من الإنسان العادي ، لأنه على درایة بالصور الكلیة للحیاة ، وفي هذا  
  :المعنى یقول أبو القاسم الشابي

  .لم افد من حقائق الدهر إلا         أنني في الوجود مرتاد رمسي

  .أین الزمان المؤسي كل دهر یمر یفجع قلبي           لیت شعري

 .هذه صورة الحیاة وهذا           لونها في الوجود من أمس أمس

  1.كل طرس  في صورة للشقاء دامعة الطر        ف ولون یسود

نما كانت سمة العصر وتعبیرا  ٕ هذه النظرة القاتمة لم تكن ولیدة ظروف حیاة الشاعر فحسب وا
فكان الشعر كشفا عن فواجع الحیاة وتعبیرا عما عما كان یعانیه الإنسان من تمزق وتأزم ، 

یقاسیه الوجدان من بؤس وقهر وحرمان ، لذلك تحولت نغمات الشعر إلى الحان جنائزیة 
  2.مفعمة بالألم والحسرة والیأس

                                                           
 .98-97،ص4،2005احمد حسن بسج ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان،ط:الدیوان، شرح:أبو القاسم الشابي - 1
الآداب ، جامعة منتوري ،قسنطینة ، الجزائر، العدد ظاھرة المأساة في الشعر العربي ، مجلة : حمة  دحماني 2

 17-16،ص10،2009
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كما تطرقنا إلى المأساة من خلال ظهور المصطلح إلى تطورها عبر مختلف المراحل   
المأساة   ) sidni) 1554-1586وتباین مفهومها عند الأمم والشعوب ، فقد عرف  سیدني 

المأساة العالیة الفائقة، هي تلك التي تفتح أعظم الجروح وتعري القروح : " على النحو الآتي
التي یغلفها النسیج ،التي تجعل الملوك یخشون أن یصبحوا طغاة ، والطغاة أن یظهروا 

ا على أمزجة الطغیان التي بإثارتها مشاعر الإعجاب والرثاء ،تعلمنا أن العالم إلى زوال وترین
  1..."أیة أسس واهیة تقام مذهبات السقوف 

ومنه یظهر لها أن المأساة ما هي إلا تجسید للألم والمعاناة مهما اختلفت صورها وتباینت 
  .معالمها 

  :الصور المأساویة: أولا

لقد جاء الدیون حافلا بعدید الصور المأساویة التي تعكس حالة الشعوریة لدى الشاعر   
الكبیر سمیح القاسم إلا أننا ارتأینا أن نذكر بعض هذه الصور على سبیل الذكر لا الحصر 

  :منها

  :صورة الحـــــزن -1

الدراسة لابد لنا أن نعطي  تطرق إلى صورة الحزن في دیوان دمي على كفي محلنقبل أن 
  .مفهوما ولو مبسطا عن الحزن

خلاف السرور ،وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزین، :الحزن والحزن : حزن: فالحزن لغة
  .2وأحزنه غیره وحزنه أیضا

 

                                                           
، 1983، 2،ط1موسوعة المصطلح النقدي ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،لبنان،مج:عبد الواحد لؤلؤة -1

 .18ص
 .246تاج اللغة وصحاح العربیة،  مرجع سابق، ص: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري -2
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احد صور العاطفة والمشاعر الإنسانیة ،وهو ضد الفرح والسرور : أما الحزن اصطلاحا فهو
  1.ن في الإنسان وهما فطریانفالحزن والفرح موجودا

كَىٰ  ﴿:وقد ورد ذلك في القرآن مصداقا لقوله تعالى  ْ أَب َ كَ و حَ َ أَضْ و أَنَّهُ هُ َ سورة النجم     ﴾و
  .432الآیة 

والحزن شيء فطري ینتاب كل البشر عندما تقابلهم متاعب هذه الحیاة الدنیا ،ولا احد یستثنى 
أم موسى ،وحزن الأنبیاء، وحزن یعقوب على  من ذلك ، والأمثلة كثیرة من القرآن كحزن

وحزن الرسول صلى االله علیه وسلم على قومه عندما لم یستجیبوا –علیهما السلام –یوسف 
فْرِ  ﴿:،فقال سبحانه وتعالى  3له  كُ َ فِي الْ ون ارِعُ َ ُس َ ی ین نكَ الَّذِ ُ ز ْ ح َ لاَ ی َ ۚ و ◌  َ ـه وا اللَّ رُّ َضُ ن ی ْ لَ م ُ نَّه إِ

ا  ئً ْ ی ۗ شَ لَ  ◌ َ ع ْ ج َ َّ ی ـهُ أَلا رِیدُ اللَّ ُ ةِ  ی َ ر خِ ْ ا فِي الآ ظ  ْ حَ م ُ ه ۖ لَ ◌  ٌ یم ظِ ابٌ عَ ذَ ْ عَ م ُ ه لَ َ سورة آل عمران  ﴾و
  .1764الآیة 

  :صورة الحزن في الدیوان

لقد حفل دیوان دمي على كفي بالعدید من صور الحزن التي تدل على نفسیة الشاعر 
  :فلسطین المحتلة وقد جاءت كالأتي المرهفة، والتي تعكس حقیقة الواقع المعاش في

 .فالترمتزم لا یأسى لأحزان الفراق -
 .وبكیت في ذل وعار -
 .وبكیت طول اللیل في صمت -
 .ما دام یخفق في ریاح الحزن والشدة -
 .في مهب الحزن والغیظ -

                                                           
الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة،المنتدى الإسلامي للطباعة والنشر ،جامعة الریاض، : الله الخاطر عبد- 1

 .17ھـ ،ص1412السعودیة،
 .43سورة النجم الآیة :القران الكریم  2
 .18الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة ،مرجع سابق ، ص: عبد الله الخاطر  3
 .176سورة آل عمران الآیة :القران الكریم  4
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 .صحت والأدمع في عیني مرحى -
 ..والذي یحزن مخدوع  -

  ینزف الأدمع، موتور لئیم ومن

 ،صدر جوادك الجامح والكز ،جامع الأحزان -
 وأنا والحزن ودربي -
 تخف بنكبة النكبات -
 ؟!یا ارضي .. ابنك المفجوع  -
 تمرغ في تراب الحزن -
 زئبق وجهي الحزین -
 یمطر الدمع فوق الصحاري -
 وأخفیت الدموع.. وبكیت في أسف  -
  1وأبوح السر الهجین...ابكي على جدرانه  -

  .جرح في صدري صعیدي أسمر-

  .وحزني أفعوان..لیكن عاري طاعونا  -

  .وابكي..أرقص السمبا على إیقاع أحزاني -

  .في دمائي أفعوان -

  .القطارات الحزینة-

  .وتستنزف أحزاني الدفینة... تذرف اللیل

  !حزنیین ، اطمئني  -متى غنیت-یصبح الحزن-
                                                           

 1987دیوان سمیح القاسم ،دار العودة ، بیروت ،لبنان ، 1
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  .قنادیل الأحزان المشعل في مأساتك-

  .عدنا...وعبر أحزان الجزائر  -

  .الطرقات یستصرخ في ...ودمي -

  .والدمع الممطر في خدي-

  .نفضت الحزن عن وجهي-

  .طلعوا من الوادي الحزین-

  ولمن ننزف أمطار الدموع ؟ -

  .1مذ كانت الأمطار والأحزان والشمس العنیدة -

  .وفي وحدتي آذان لأحزان-

  لمن أعطیك ؟..یا حبي .. فقل لي یا حزین الوجه  -

  .قىوقل للبحر أن هناك من یأسى على الغر -

  .ومن مستنقع الأحزان تدفع ماءها الآسن  -

  .أسرج الأحزان...لأجلك -

  .وحول مضارب الأحزان

  .اسقي بالدموع الحمر

  .من أجلك...نذرنا في قرون القیظ والأحزان -

                                                           
  .دیوان سمیح القاسم ،المرجع السابق1
 



 تجلي الحس المأساوي في الدیوان    الفصل الثاني
 

24 

  .یا تیار أحزاني..سأعبر جسرك المشؤوم -

  .وریح الحزن والأشواق تحملني-

  .فخذ من ادمعي ما شئت -

  .یا تیار أحزاني-

  .إذا لم تمطر الأحزان -

  .وینقش في صخور الحزن -

  .1!حزن ، وغیظ ، ودموع  -

ومن خلال ما سبق ذكر نخلص أن الدیوان قد زخر بصور الحزن والكآبة لینقل لنا نفسیة 
  . الشاعر التي أتسمت في كثیر من الأحیان بالسوداویة والتشاؤم

  :ةـــــــورة الغربـــــص

یكتشف الكم الهائل من الصور التي تصور لنا الغربة وما هي إلا إن المتفحص للدیوان 
انعكاس لحال الشاعر المشبع بالروح الوطنیة والقومیة ، حاول فیها نقل معاناة التغریبة 

  .الفلسطینیة التي جاءت نتیجة الاحتلال الصهیوني الغاشم للأراضي الفلسطینیة

مفهوم الغربة فقد وردت في تاج اللغة وصحاح وقبل التطرق إلى الصور لابد أن نعرج إلى 
  :العربیة كالأتي

، ریب  وغرب بضمتین والجمع الغرباءتغرب واغترب بمعنى غ: تقول: الغربة والاغتراب
  .2والغرباء أیضا الأباعد، واغترب فلان إذا تزوج إلى غیر أقاربه، والتغریب النفي عن البلد

                                                           
 .دیوان سمیح القاسم ،المرجع السابق 1
 .197تاج اللغة وصحاح العربیة،  مرجع سابق، ص: الجوھري أبو نصر إسماعیل بن حماد -2
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  .والفراق والنفي عن الموطنومنه یتبین لنا أن الغربة بمعنى البعد 

فهناك تمیز جلي بین نوعین من الغربة ، هان النوعان یمكن أن نسمیهما :أما اصطلاحا
بغربة القهر، وغربة الذات ،فالغریب هو من كان بعیدا عن وطنه وأهله ، وكان في غیر 

  1.قومه وأرضه والمغترب هو من قصد الغربة 

ة أما الغربة المعنویة فهي تتجلى في الخروج عن مبادئ وهذه یمكننا أن نسمیها الغربة المادی
  .الناس وتقالیدهم وأعرافهم

بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ  (وقد أشار النبي صلى االله علیه وسلم في قوله
  .)فطوبى للغرباء 

  .قیل وما الغرباء یا رسول االله

  .2)الذین یصلحون إذا افسد الناس (:قال

  :یواندفي الصورة الغربة 

إن صور الغربة في الدیوان جاءت تعبیرا عن حسرة الشاعر على ما ألم بالشعب الفلسطیني 
من تشرد وتغریب في مختلف ربوع العالم ، وما تثیره الغربة من حنین إلى الوطن المسلوب 

  :والرغبة في استعادة أرض الأجداد والآباء وارثهم الحضاري والثقافي ونذكر منها

  .أزف الرحیلیا أمة -

  .بوابه المیناء مشرعة منادیل الرفاق -

  .ستطول غیبته وبرد الغرب ،یحكى،لا یطاق -

  .ستظل تخفق رایة العودة-
                                                           

  .14- 13،ص1982الغربة في الشعر الجاھلي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،سوریا ،:الخشروم  عبد الرزاق1
 .30،ص1،1989الغربة والغرباء ،دار الھجرة للنشر والتوزیع، الدمام ،السعودیة،ط:ابن تیمیة  2
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  .رسالتك التي انتشلتك من مستنقع الغربة-

  !لا ینسى بلاده.. فالحمام الزاجل المنفي -

  .ینازعها وان شیدت ملك االله في الغربة -

  .للاوبهینازعها حنین السفر -

  .رغم الریاح والمنفى-

  .ورغم مرارة التشرید -

  .ولو سلام... وتحمیل الریح  -

  .وهاتوا دفة السفن التي تندبها الشطآن -

  1تتلقاني المقاهي غریبا  -

  .وغریبا انسل خلف صداعي

  .غریب...وغریب عني فراشي 

  .وغریب عني صدى المذیاع

  .مثلما یرجع عصفور إلى العش الحبیب-

  أین تبلغك الرسالة؟من  -

  !شوق ، فوق شوق... في قلبي  -

  ما الذي افعله في هذه المدینة؟ -

  .یموت بجوعه الدوري -
                                                           

 .دیوان سمیح القاسم ، مرجع سبق ذكره 1
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  !منفیا ، بلا كفن -

  .وما أمر رحلة بلا صدیق-

  .وعدت إلي من شیراز-

  .تشد خطاي للأنقاض، للمنفى-

  من سبل في الغربة جفنیه؟-

  .مات غریبا یا بغداد -

  ئین؟صاروا لاج: أتقول -

  .أیها الغائب عن أهلك ، طولت الغیابا -

  1أیها الغائب ، مازلنا حنینا وارتقابا-

  .وشاءت أن تزودكم بأنبائي-

  .عرفني بك ، مسخا ملء أعباء السفر-

  2»لاجئون « :جاءكم صوت ،فقالوا -

ومن خلال ما سبق ذكره نخلص أن الدیوان عبر بصدق عن حالة الغربة وشدة ألمها النفسي 
  .الشاعر الذي جسد حالة الشعور الجمعي للشعب الفلسطینيعلى 

  

  

                                                           
 .دیوان سمیح القاسم ، مرجع سبق ذكره 1
 .السابق المرجع2
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  :صورة الظلم

إن المتأمل في طیات الدیوان یتبین له جلیا حجم الظلم الذي حاول الشاعر التعبیر عنه 
ونقله عبر مختلف قصائده حملا رسالة إلى العالم بأسره حول الظلم الذي تعرض له الشعب 

  .وما أشده من ظلم وقع على نفسیة الشاعر الفلسطیني من خلال اغتصاب الأرض

  :وقبل أن نعرج على الصور لابد لنا أن نبین ماهیة الظلم فقد ورد كالأتي

من : ظلمه یظلمه ظلما ومظلمة، واطله وضع الشيء في غیر موضعه ،ویقال:ظلم : لغة
  .أشبه أباه فما ظلم

اسم ما أخذ منك ،وتظلمني فلان ما تطلبه عند الظالم ، وهو : والظلامة والظلیمة والمظلمة
  1.أي ظلمني مالي،وتظلم منه أي اشتكى ظلمه 

فالظلم فساد في الأرض وضربات قاتلة وسموم فتاكة ،وداء :أما من الناحیة الاصطلاحیة 
عضال ،فهو یحصل بالتعدي على حقوق الآخرین من مال أو دم أو عرض فذا وقع في 

ل بینهم العداوة والبغضاء  والتنافر ، وقد حرم االله مجتمع من المجتمعات ،تفكك أفراده فتحص
  2.محرما سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجله بین عباده

َ  ﴿:وقد ورد في القران الكریم ذكر للظلم مصداقا لقوله تعالى ون ُ َظْلِم َ ی ین ى الَّذِ لَ َ یلُ ع ا السَّبِ َ نَّم إِ
ضِ  ْ َر ْ َ فِي الأ غُون ْ ب َ ی َ َ و قِّ  النَّاس حَ رِ الْ ْ ی غَ ۚ بِ ◌  ٌ یم ابٌ أَلِ ذَ ْ عَ م ُ ه ٰـئِكَ لَ   .423الشورى الآیة ﴾ أُولَ

ثم كبیر له اثر بالغ على حیاة الفرد والمجتمعات  ٕ ومن هنا یظهر لنا إن الظلم أمر عظیم وا
  .والشعوب لما فیه من إشاعة البغضاء والكره

  
                                                           

 .720تاج اللغة وصحاح العربیة،  مرجع سابق، ص: الجوھري أبو نصر إسماعیل بن حماد -1
الظلم وأثره على الفرد والمجتمع في ضوء الكتاب والسنة،دار الطرفین للنشر : دوخي بن زاید بن علي الحارثي -2

 .331ت، ص.ط،د.والتوزیع ،د
 .42سورة الشورى الآیة : القرآن الكریم  -3
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  :صورة الظلم في الدیوان

تعبیر عن حالة القهر والاضطهاد الذي یعني من إن صور الظلم في الدیوان ما هي إلا 
الشاعر الحامل لألم شعب بكامله فهو المعبر على لسان حاله محاولا وصف حجم الظلم 
والمعاناة التي تكتنف القضیة الفلسطینیة ،وحولنا أن نذكر بعض الصور الدالة على ذلك 

  :وهي كالأتي 

 ربما تطعم للسجن شبابي -
  ..يربما تسطو على میراث جد

  ..وخواب..وأوان .. من أثاث 
  .ربما تحرق أشعاري و كتبي

  .ربما تطعم لحمي للكلاب
 .سقطوا قتلى وجرحى : یوم قالوا  -
 .والذي یغضب من عدلك یا مولاي -

  شیطان رجیم
 وتنسى عیشة الذل -
 .محروما من الخوف...محروما من الجرأة  -
 ولن تبقى شقیقتنا  -

  مسبیة....طوال الدهر 
 المنهوبویا تاریخنا  -
 أیها الوحش الخرافي المقنع -
 تحت نعلیك مفاتیح لسوق نخاسة -
  بالدم تكتبون !یا أخوتي  -
 یسقط المیتون تباعا  -
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 في فیتنام مذبحة ، وأنت تتصدرین -
 وخرجت للدرب المعبد بالجماجم والعظام -
 ومشانق ملء العتمة من حولي تتدلى -
 حین شعبي صار -

  مهزلة لبعض الناس
 وجبینه المكسور -
 السلطان في الساحةعساكر  -

  !مقتولة ...ألا تفهم ؟.. !وأمي تحت أرجلهم 
 والبارود؟...و الأغلال ...لمن هذه السیاط الحمر -
ذا أمرت  - ٕ  فإنني سوط ،ومقصلة، وسیف...وا
 .من خلف الأسلاك وافران الغازات -
 .1وبشر قاهر الأیتام بالذل -
 .وما للحاكم التتري لا یأسى لأطفالي -

  .لقسوةویجلدني بسوط الغدر وا
 .أیخطف زوجتي علجي یحاف قراءة الأشعار -
 .سآخذها بلا رحمة -

  .واقذفها بلا رحمة
 .اتركه بلا قبر...وأقذفه لبعض الطیر  -
  .یدنس طهرها المنهوب هولاكو -

  .وعصبته التتاریة-
  .یشیع جث المقتول...لیهنا قاتل وغد -
  .وان رصفت جماجمنا-

                                                           
 .مرجع سبق ذكره: دیوان سمیح القاسم 1
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  .على الألغام والأشلاء والأنقاض والصبار 
 .فقد طالت سنون الجوع والفقر -
 .والمشتوم -

  .والمبصوق في وجهي
  .أنا المكروه ،والمطعون في أعماق حسي

 .من ضحایا عیلبون -
  .وضحایا مسلون 

 1.وضحایا الجسر من ماضي العراق

من خلال دراستنا لصور الظلم الواردة في الدیوان یتبین لنا حجم المعاناة التي یحملها 
جم الظلم والاستعباد الذي یلاقیه في حیاته الیومیة تحت ظل الشاعر في قلبه ومدى ح

 .الاحتلال الغاشم

 

 

 

 

 

  

  

  
                                                           

  دیوان سمیح القاسم مرجع سابق1



 تجلي الحس المأساوي في الدیوان    الفصل الثاني
 

32 

  :صورة السجن

لقد جاء في الدیوان بعض الصور الدالة على السجن الذي ذاق شاعرنا ویلاته من قبل 
الاحتلال الصهیوني الذي ما فتئ یزج بخیرة الشباب إلى غیابات السجون مجسدا الظلم في 

  . أعلى مراتبه

وقبل الشروع في ذكر الصور لا بدلنا أن نعطي ولو مفهوما مبسطا عن معنى السجن فقد 
  :ه في المعجم كالآتيورد مفهوم

  1.المصدر،وقد سجنه یسجنه أي حبسه وضربه:الحبس، والسجن بالفتح :سجن، السجن

فالسجن مفهوم قدیم وجد في جمیع الأمصار وعلى مر الأزمان دون إنكار : أما اصطلاحا
  .وبرزت الحاجة إلیه والمصلحة وان اختلفت وظیفته على مر الأزمان

هِ  ﴿:قوله تعالى وقد ورد ذكره في القران في  ْ ی لَ نِي إِ َ ون عُ دْ َ ا ی مَّ يَّ مِ لَ بُّ إِ ُ أَحَ ن ْ بِّ السِّج َ ۖ قَالَ ر ◌ 
َ الْ  ن أَكُن مِّ َ نَّ و هِ ْ ی لَ بُ إِ ْ هُنَّ أَص دَ ْ ی نِّي كَ رِفْ عَ ْ ِٕلاَّ تَص ا َ َ و ین لِ اهِ َ   .332:سورة یوسف الآیة  ﴾ج

الأساسیة المعتبرة وذلك عن تهدف العقوبة في النظام الجنائي الإسلامي إلى حمایة المصالح 
طریق زجر الجاني وردع غیره وتحقیق العدالة المطلقة بالحدود والقصاص والنسبیة بالتعزیر 

  .الذي ترك لولي الأمر

وقد عرف الإسلام سلب الحریة في صورة واحدة هي الحبس أو السجن بمعنى منع الحریة، 
حبس استظهار أي على :عین بقصد تعویق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه،وهو على نو 

ذمة قضیة معینة على سبیل الاحتیاط والحبس كعقوبة یوقع على سبیل التعزیر على 
 .3التعزیر

                                                           
 .520تاج اللغة وصحاح العربیة،  مرجع سابق، ص: الجوھري أبو نصر إسماعیل بن حماد - 1
 .33سورة یوسف الآیة : القران الكریم  2
السجون مزایاھا وعیوبھا من وجھة النظر الإصلاحیة ، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب : عبد الفتاح خضر  3
 .31-30ت،ص.ط، د.،د
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  : صورة السجن في الدیوان

  :من خلال دراستنا للدیوان لاحظنا وجودا لصور السجن نذكر منها

 كعصفور تفلت من سجون الحزن والحرمان -
 تطعم للسجن ثیابي  -
 أخطا في الكمین قبل المعركة....وفجأة  -
 وقبضة للمدفع الرشاش...في قبضة القنبلة  -
 من خلف السیاج...وهنا  -
 !سجنت شمس دمشقي  -
 .عسف القید -
 .للضیاء..تسبیحه الأفق المكبل  -
 .1ألب علیهم حسرة المنفى و أوباء السجون -

اد الذي ومن خلال مختلف صور التي تعبر عن السجن  یظهر جلیا حجم الظلم والاضطه 
یلقیه أي شعب خاضع لسلطة المستعمر الذي یعتمد على السجن كوسیلة من وسائل قمح 

  .الحریات وتخویف المستضعفین

  

  

  

  

  
                                                           

  .مرجع سابق: دیوان سمیح القاسم - 1
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  المعجم الدلالي للفظة المأساة: ثانیا

من خلال دراستنا لدیوان دمي على كفي لسمیح القاسم ارتأینا وضع جدول یوضح المعجم  
أساة  وقد جاءت  متنوعة وموزعة على مختلف صفحات الدلالي للمفردات الدالة على الم

  : الدیوان وهي كالأتي 

  الدلالة  الصفحة  المفردة
  تدل على الفقر والحاجة  447  عریانا
  تدل على ضنك العیش  447  جائع
  تدل على القهر  448  أحزاني
  تدل على الحالة النفسیة  448  كابوس
  تدل على حالة الألم  451  صرخة
  على الظلم والاستبدادتدل   452  اصلب
  تدل على المعاناة والتضحیة  452  دمي

  تدل على العبودیة  454  یعذبه 
  تدل على الألم والحسرة  454  العویل

  تدل على الموت  455  الاحتضار
  تدل على حدوث مجزرة  459  القتلى
  تدل على كثرة الموت  460  مآتم
  تدل على الألم  464  أشواك

  الحزنتدل على   465  الأسى 
  تدل على التسلط  467  الذل 
  تدل على الموت والفناء  467  أكفان

  تدل على حالة الضیق  470  محروما
  تدول على حالة التعدي والسرقة  473  المنهوب
  الدلالة  الصفحة  المفردة
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  دلالة على شدة الألم  476  تتوجع
  دلالة على الاستعمار والاضطهاد  477  المنفى
  الاحتلالدلالة على   479  حربا
  دلالة على فقد شيء عزیز  481  نكبة 
  دلالة على مرارة الموت  488  المفجوع
  دلالة على كثرة الموتى  491  الأیتام
  دلالة على المقاومة والحرب  492  الجرح
  دلالة على وحشیة المستعمر  495  ینهش
  تدل على مجازر المستعمر  503  مذبحة
  تدل على شدة الحزن  504  الدموع
  تدل على كثرة القتل  506  الجماجم
  تدل على شدة العذاب والمحنة  514  النار

  تدل على الغدر  510  الجریمة
  تدل على الموت  516  المراثي
  تدل على الحرمان والفقر  517  البالي
  تدل على القحط  525  الجدب
  تدل على الضعف  526  المكسور
  تدل على التمزق والشتات  527  تهرأت
  تدل على الحزن والمأساة  529  البكاء
  تدل على الوجع والأسى  532  الألم

  تدل على شدة المرض  536  العضال
  تدل على البؤس  540  الشقاء
  الدلالة  الصفحة  المفردة
  تدل على النفي  542  الغربة
  تدل على الاضطهاد والسجن  546  الأغلال
  تدل على العبودیة والاستغلال  549  العبد
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  الموت والفناء تدل على  549  القبور
  تدل على التیه والبعد على الطریق  549  الضلال
  تدل على الحرمان  550  الشقاء
  تدل على التقید والخنق  551  المكبل
  تدل على الموت  552  الفناء 
  تدل على الحصار والسجن  552  الأسلاك
  تدل على البغض والضغینة  577  الغیظ

  تدل المرض والتعب  561  الشاحب
  تدل على عدم القدرة على الحركة  562  انشل

  تدل على السواد والتشاؤم  563  الظلمات
  تدل على الحزن  567  الكئیبة

  تدل على البؤس والشقاء  569  الكادحون
  تدل صعوبة الطریق  580  الشوك
  تدل على الصعاب  591  الأهوال

  تدل على الحزن  598  القیظ 
  تدل على الموت والفناء  598  العزاء
  تدل على الأوبئة  601  والجدريالسرطان 

  تدل على الحاجة والفاقة  606  الفقر
  تدل على طلب الغوث  607  صرخة الأجیال

  تدل على اللهیب والحریق  612  لظى
  تدل على الحالة النفسیة  613  حریقي
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  :خاتمة

مفاهیمها وتدرجت مراحلها ما هي إلا تعبیر صادقا عن الحالة  ن المأساة وان تعددتإ  
النفسیة والشعوریة التي تتلبس الإنسان في أعلى درجات حزنه وكابته مجسدة في الألم 

  .نثرا موالدموع ،حاول الإنسان منذ القدم التعبیر عنها سواء شعرا أ

  :ئج التالیةومن خلال دراستنا لهذه الظاهرة في الدیوان توصلنا إلى النتا

وهو ما حاول  المأساة شعور إنساني مشترك تذوق مرارته كل إنسان على وجه الأرض- 
  الشاعر تجسیده من خلال دمي على كفي من خلال نقل المأساة  الفلسطینیة

  .جاء الدیوان حافلا بالألفاظ الدلالة على الغربة والحنین مما عكس مرارة الواقع المعاش - 

مرهفة حساسة استطاعت نقل صورة المأساة والتعبیر عنها لأنها ذاقت  اإن للشاعر روح - 
.مرارتها  

حاول أن یعكس  الشاعر إلا انهفردیا یخص في الدیوان  وان كان إن الحس المأساوي  -
  الحالة الشعوریة الجمعیة للمجتمع الفلسطیني

ن الظلم إن الشاعر سمیح القاسم حاول من خلال دیوانه دمي على كفي أن یبرز أ -
  والاضطهاد منبع كل مأساة وان الاحتلال الغاشم سبب للغربة والتشتت والضیاع
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  ملحــــــــق

    :حیــــــاة الشاعـــــر

في مدینة الزرقاء في  11/05/1939ولد الشاعر سمیح محمد القاسم محمد الحسین یوم 
في قوة ) كابتن( الأردن ، حیث كانت الأسرة تقیم بسبب كون الوالد ضابطا برتبة رئیس 

الحدود  شرق الأردن ، وقد عادت الأسرة لتستقر في بلدتها الأصلیة الرامة  في الخلیل  
  1الحرب العالمیة الثانیة  الغربي من فلسطین بسبب

والده محمد القاسم آل حسین من قوة الرامة في الجلیل الأعلى ، والدته هناء شحادة محمد 
  شفیقة ، صدیقة : قاسم ، سعید ، سامي ، محمود ، أخواته : فیاض ، إخوته 

  .محمد ، وضاح ، عمر ، یاسر: نوال سلیمان حسین ، أولاده : زوجته 

ثم ) 1953- 1945( تلقى تعلیمه الابتدائي في مدرسة راهبات اللاتیین و في مدرسة الرامة
ثم في ثانویة البلدیة ) 1955-1953(تابع دراسته في مدینة الناصرة في كلیة تیراسانطة من 

وهكذا یكون سمیح قد تابع دراسته في سن التاسعة من عمره في )    1957- 1955(من
  .2 1948یامها سنة بعد ق دولة الاحتلال

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن الشاعر تمكن من مزاولة تعلیمه رغم معاناة الاحتلال 
  .والتهجیر

  
  

  

    

                                                           
 ط.ت ، د .د ،3الأدیب سمیح القاسم ، موسوعة الأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطیني الحدیث ، ص: نبیھ القاسم . د - 1
الشعر رسالة من المعتقل  في دیوان سمیح القاسم ، رسالة تخرج ، جامعة مولانا مالك إبراھیم  : حاضرة القدسیة  2

 .55الإسلامیة الحكومیة ، مالانج ، اندونیسیا ، ص
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وخلال الدراسة الثانویة بدأت مواهب الإبداع الشعري تتفتح عند سمیح بمقطوعات شعریة 
، وقد شكل مع زملائه یكتبها على دفاتر الدراسة وفي الرسائل الجمیلة التي یرسلها لأصدقائه 

  .الموهوبین حلقات أدبیة یعرض كل منهم ما أبدع 

وما كاد سمیح ینهي دراسته الثانویة حتى وجه بأول تحد كبیر علیه التصدي له، وهو فرض 
على أبناء الطائفة الدرزیة عام  الاحتلالقانون  التجنید الإجباري الذي فرضته حكومة 

1956.  

، وقام بتشكیل أول تنظیم سیاسي معارض لتجنید الشباب وقد رفض سمیح هذا القانون 
قامة  ٕ الدروز الأحرار ،ضم العدید من الشبان الدروز في حیه ، حیث قاموا بتوقیع البیانات وا

الندوات والاجتماعات  التي یعلنون فیها موقفهم الرافض لقانون التجنید  الإجباري، وسارعت  
أودعته  سجون الجیش المختلفة، وفرضت علیه سلطات الجیش وألقت القبض على سمیح  و 

أعمالا صعبة لكسر معنویاته  ومثل ذلك أن أرسله الجیش لیعمل في غرفة الموتى في 
  .1مستشفى رمبام في حیفا  لفترة من الزمن ، وفي شق الشوارع لكن سمیح بقي صامدا

العالي  الذي جعل ومن هنا یتضح لنا بوادر الموهبة الشعریة عند سمیح وكذا الحس الوطني 
  .منه یرفض كل أشكال الاحتلال الصهیوني وتمتعه بشخصیة قیادیة قویة

شبابه المبكر مرارة التعسف والقوانین عاش زمن النكبة تحت الحكم العسكري وذاق منذ 
العسكریة الجائرة ،فتعرض مرات عدیدة للملاحقة والإقامة الجبریة والاعتقال والطرد من 

لمفروض على أبناء شعبه ، فقاوم بالكلمة كما قاوم في المیدان ن ومن الوظیفة والحصار ا
ذلك نذكر على سبیل المثال لا الحصر رفضه ومقاومته لمحاولة تجنیده للخدمة العسكریة 

                                                           
الدرجة الجامعیة قصیدة المقاوم لسمیح القاسم ، مذكرة تخرج استكمالا لمتطلبات الحصول على : فیناء أغنیاء فوزیتي 1

  21الأولى ، جامعة شریف ھدایة الله الإسلامیة ،جاكرتا، اندونیسیا  ، ص
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في جیش الاحتلال، فقد رفض التجنید وأسس مجموعة شبانیة من الشباب الدروز الأحرار 
  .1لجنة المبادرة الدرزیة : شأن وتحمل الآن اسملرفض التجنید ومن ثم تمأسست وصار لها 

ومن هنا یتضح لنا أن سمیح القاسم شاب ثوري  له من القیم ما مكنه من تزعم أبناء جیله 
  .وتوعیتهم من أجل قضیة التحرر

عمل بعد تخرجه في سلك التعلیم، حیث اشتغل معلما وعاملا في خلیج حیفا لكنه سرح 
لى العمل في قطاع الصحافة ،حیث أسهم في تحریر مجلة الغد بسبب شعره وانتقل بعد ذلك إ

، 1966العالم عام  والاتحاد ، ثم تولى رئاسة مجلة الغد والاتحاد ، ثم تولى رئاسة مجلة هذا
  .ثم عاد للعمل محررا أدبیا في الاتحاد ن وسكرتیرا لتحریر الجدید ، ثم رئیسا لها

  .2رئاسة المؤسسة الشعبیة لفنون في حیفا، وتولى 1973كما أسس سمیح منشورات عربسك 

ومنه نلاحظ أن سمیح القاسم قد نوع من أسالیب إبداعه من خلال اشتغاله بالصحافة والنشر 
  .مما یسمح له بإسماع صوته إلى جمیع أنحاء العالم

انتمى سمیح القاسم بعد ذلك لعضویة الحزب الشیوعي وللجبهة الدیمقراطیة للسلام والمساواة 
التابعة  له وترشح على قوائمه لعضویة المجلس المحلي في بلدة الرامة ، إلا أنه اختلف فیما 

وحرب  1967بعد مع بعض القیادات التي لم تفهم أفكاره ومواقفه  القومیة  وآرائه بعد حرب 
  .واتهم بالتعصب القومي والشوفنیة، مما دفعه غالى الانسحاب من الحزب 1973

ة في مسیرة سمیح القاسم  في أواخر الستینیات من القرن الماضي ومن المحطات المهم
مشاركته مع محمود درویش ضمن وفد من شبیبة الحزب الشیوعي في مؤتمر الشباب 

، وعلى الرغم من النقد الذي وجهه بعض  1968العالمي الذي انعقد في صوفیا عام 

                                                           
 .162ط ، ص.ت ، د.قراءة في نثر سمیح القاسم ،د: یحي یخلف 1
،  2011التغیر الدلالي في شعر سمیح القاسم ،رسالة ماجستیر ،جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس فلسطین،: رقیة زیدان 2

 .4ص
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صیات المشاركة رحبت بهما ، كما القومجیین  لهذه المشاركة إلا أن الكثیر من الوفود والشخ
  .1التقیا بالشاعر العراقي الكبیر محمد مهدي الجواهري

وتبین لنا مما سبق أن سمیح القاسم اقتحم میدان السیاسة من أجل بث أفكاره القومیة 
  .والتحرریة خدمة لقضیة الوطن

كان شعره وباعتباره شاعرا مناضلا ، كان جل اهتمامه منصبا على مأساة وطنه المحتل ف
یعبر عن روح الكفاح  والمقاومة ، وحب الوطن والتضحیة في سبیله ، شأنه شأن جمیع 

  .شعراء فلسطین

ومن القضایا المهمة في مسیرته الشعریة ، والتي كان لها تأثیر كبیر على شعره وعلى 
ب حاله مراحل تطوره أنه لم یثبت منذ بدایة حیاته السیاسیة والفكریة على مبدأ واحد فقد تقل

حال أقرانه ، تقلبات عدیدة ،حیث بدأ بدایة ذات میول قومیة ثم انضوى تحت لواء الحزب 
  2.وظل فیه حتى نهایة الثمانینات حیث ترك الحزب  )راكاح(الشیوعي الإسرائیلي 

  إلى جانب المدونة الشعریة الزخمة التي تركها الشاعر الفلسطیني الراحل سمیح القاسم 

ي زادت عن ثلاثین دیوانا تضم مدونته النثریة كذلك مؤلفات ممیزة والت )1939-2014(
تجمع بین الروایة والمسرحیة والومضة والمقالة الأدبیة وغیرها ،هذه المؤلفات كمثل شعره هي 
شواهد  أدبیة تعبر عما وسم به سمیح الاسم من شهادات وممیزات ،ولعل أبرزها التزام مبدأ 

  . 3تقدمي والهم القومي والإنساني عامةالمقاومة والموقف الثوري ال

ومما شد انتبهنا هو التنوع الثري لدي سمیح القاسم من خلال أعماله الأدبیة التي زاوجت بین 
  .الشعر والنثر مما جعل منه أیقونة شعریة وأدبیة قل نظیرها

                                                           
 167مرجع سبق ذكره ص : خلف یحي -1
، 2008، 2أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلى خیبة النھایات ،مؤسسة فلسطین للثقافة ،دمشق ،ط:عادل الاسطة 2

 85ص
سمیح القاسم والدر المنثور،دراسة في منجزه الأدبي النثري ،مجلة المجلة ،مجمع اللغة : كوثر جابر قسوم 3

 71، ص2016، 7العددالعربیة،الناصرة ، فلسطین، 
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إن المتمعن للإنتاج الأدبي لسمیح القاسم یجده مبدعا في مجال النثري وفي الروایة بخاصة 
  .)إلى الجحیم أیها اللیلك (نبیه القاسم متمعنا دارسا أمام روایة سمیح القاسم .حیث یقف د

فیعتبروها انتصارا لمشروع الروایة الفلسطینیة في الداخل بعد القفزة النوعیة التي حققها  
ائل إمیل حبیبي في هذا المجال، فهذا الفضاء الروائي مكرس للشعب الفلسطیني  في متش

نبیه أن سمیح القاسم فنان معماري في الروایة كما هو في الشعر .عمق الوطن ، حیث یرى د
حیث تناول الموضوع في الداخل من الانشطار إلى الهاویة فالمواجهة فالمستحیل وصولا إلى 

الیب مختلفة  لتقدیم نصه الروائي النوعي ، معتمدا على الرمز الإیحائي القیامة ، مازجا أس
الجمیل، ضمن لغة مطاوعة حیث اقتربت الفصحى من كلام الناس محافظة على نسقها 
الجمالي لتنكیبها لمأساة الانشطار الفلسطیني بعد النكبة من غیر انقطاع عن مسیرة 

  . 1بدقة شكل الكارثة بأنها هاویةالخلاص والمقاومة بأشكالها الشعبیة محددا 

ولكنه لیس نكبة ما دامت إرادة النهوض تجد مفردات التعبیر عنها في مختلف أشكال النشاط 
الإنساني والوطني مادام الفلسطیني قد اتخذ قرار المواجهة ورفض مبدأ الاستسلام فالمستحیل 

التبعات المترتبة عن هذا  لیس مستحیلا ما دام القائم علیه شعبا یختار الحیاة ، بمختلف
  .2.الاختیار

ومما سبق ذكره نلاحظ أن سمیح القاسم أراد أن یعطي للقضیة الفلسطینیة بعدا آخر من 
خلال إنتاجه الروائي  باعتبار الروایة  الجنس الأدبي المهیمن على الساحة الأدبیة ینقل من 

  .والاستقلالخلالها معاناة الشعب الفلسطیني الطامح إلى الحریة 

  

  

                                                           
 25،ص 6459:بیھ القاسم في قراءة حمیمیة لشعر سمیح القاسم،مجلة الحیاة الجدیدة،العدد.د: أحمد دحبور 1
   .25مرجع سابق ، ص -2
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    :مؤلفاته -2

  :من مؤلفات الشاعر الفلسطیني سمیح القاسم الأعمال الآتیة 

 1958مواكب الشمس ،سنة     -1
 1964أغاني الدروب ، سنة    -2
 1988دخان البراكین ، سنة     -3
 دمي على كفي     -4
 سقوط الأقنعة    -5
 قرقاش    -6
 دیوان الحماسة    -7
 مراثي سمیح القاسم    -8
 شخص غیر مرغوب فیه    -9

 في انتظار الطائر الرعد     -10
 رحلة الداخل والخارج -11           

  قرآن الموت والیاسمین   -    12
 الموت الكبیر -   13           

 الهي لماذا قتلتني-14 
 أحبك كما یشتهي الموت-15 
 الجانب المضيء من القلب -16 
1الجانب الآخر من التفاحة -17            

                                                           
 .411، ص2010ط ، .موسوعة شعراء العرب ، دار ھومة ، الجزائر ،د: محمد بوزواوي  - 1
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  :قــــــائمة المصـــــادر والمراجــــــع

  القران الكریم

  :المصادر

 .1994، ط3العرب ،دار صادر ،بیروت،لبنان، لسان:ابن منظور -1
محمد : تاج العروس وصحاح العربیة،تح:الجوهريأبي نصر إسماعیل بن جماد  -2

 2009محمد ثامر ،أنس محمد الشامي،جابر أحمد،دار الحدیث،القاهرة،مصر،
أنس محمد : تح:القاموس المحیط: الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب -3

 .2008الشامي،جابر أحمد،دار ا لحدیث،القاهرة،مصر،
 لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، حسن بسج، أحمد:شرح الدیوان،:أبو القاسم الشابي -4

 .2005، 4ط
 .1987الدیوان،دار العودة،بیروت،لبنان،: سمیح القاسم  -5

  :المراجع

  1989، 1الغربة والغرباء،دار الهجرة للنشر والتوزیع،الدمام ،السعودیة،ط: ابن تیمیة-6

المعلقات العشر،دار مكتبة شرح : أبو عبد االله الحسن بن أحمد بن الحسین الزوزني -7  
  .1983الحیاة،بیروت ، لبنان ،

المدخل إلى المأساة التراجیدیا والفلسفة المأساویة ،المؤسسة : أنطوان معلوف  -8   
  .1982ط ، .الجامعیة للدراسات ،بیروت ،لبنان، د

  .ت.ط ،د.إبراهیم حمادة ،مكتبة الأنجلو مصریة ،د:فن الشعر،تر: أرسطو  -9   



 قــــــائمة المصـــــادر والمراجــــــع
 

48 

عثمان نویه،هلا للنشر والتوزیع،الجیزة مصر :المسرحیة العالمیة،تر: رادیس نیكولالا - 10
  2000، 1،ج1،ط

  نبیه القاسم في قراءة حمیمیة لشعر سمیح القاسم ،مجلة الحیاة الجدیدة: أحمد دحبور-11

  . 6459:العدد   

خرج،جامعة الشعر رسالة من المعتقل في دیوان سمیح القاسم،رسالة ت: حاضرة القدسیة -12
  .مولانا مالك إبراهیم الإسلامیة الحكومیة، مالانج ، اندونیسیا

ظاهرة المأساة في الشعر العربي ، مجلة الآداب ، جامعة منتوري :حمة دحماني  -13
  .2009، 10:قسنطینة ، الجزائر ، العدد 

كتاب الظلم وآثاره على الفرد والمجتمع في ضوء ال: دوخي بن زاید بن على الحارثي -14
  ت.ط ،د.والسنة،دار الطرفین للنشر والتوزیع ،د

  التغیر الدلالي في شعر سمیح القاسم ،رسالة ماجستیر جامعة النجاح : رقیة زیدان  -15

  الوطنیة، نابلس ، فلسطین

أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلى خیبة النهایات،مؤسسة فلسطین :عادل الاسطة -16
  .2008، 2للثقافة ،دمشق،ط

المأساة والرؤیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث،دار الأمان :عبد الواحد بن یاسر -17
  2013،الرباط ، المغرب ،

موسوعة المصطلح النقدي ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : عبد الواحد لؤلؤة  -18
ء الحزن والاكتئاب على ضو : عبد االله الخاطر .1983، 2، ط1،بیروت ، لبنان ،مج 

  .ه1412الكتاب والسنة،المنتدى الإسلامي للطباعة والنشر ،جامعة الریاض ،السعودیة،



 قــــــائمة المصـــــادر والمراجــــــع
 

49 

الغربة في الشعر الجاهلي ،منشورات اتحاد الكتاب : عبد االله الخشروم-19
  .1982العرب،دمشق،سوریا ،

السجون مزایاها وعیوبها من وجهة النظر الإصلاحیة، المركز : عبد الفتاح خضر -20
  .ت.ط ،د.للدراسات الأمنیة والتدریب،دالعربي 

الصورة الفنیة لحقول التراجیدي في الشعر الجاهلي ،مجلة : عبد االله خلف العساف -21
 21:جامعة أم القرى المحكمة لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها ،مكة، السعودیة ،العدد

  .ه1427،

  علم النفس ،دار الكتاب الجامعي مدخل إلى: عماد عبد الرحیم ،علي فالح الهنداوي -22 

    .2014، 8العین، الإمارات العربیة المتحدة،ط

المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها ،دار الفكر العربي ، القاهرة، مصر :عمر الدسوقي -23
  .ت.ط ،د.،د

  متاهات لیل الفتنة:تجلیات الدلالة الإیدیولوجیة وعنف الفضاء في روایة:غنیة بوحرة  -24

  .09:دة عیاشي،مجلة المخبر ،جامعة بسكرة، الجزائر ،العددلاحمی

الدراما ومذاهب الأدب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر                   : فایز ترحیني -25
  .1988، 1والتوزیع، بیروت ،لبنان، ط
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  :ملخص

كیانه  لقد تطرقنا في دراستنا هذه إلى موضوع یمس كل شخص لأنه جزء من  
الإنساني والوجداني ، نابع من عمق شعورنا ألا وهو المأساة ،وتجلیاتها في دیوان دمي على 
كفي لسمیح القاسم محل الدراسة، فالبدایة كانت عبارة عن مدخل تحدثنا فیه عن حیاة 
الشاعر واهم محطاته  وآثاره الأدبیة ،ثم انتقلنا إلى الفصل الأول الذي تحدثنا فیه على 

المأساة من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة بالإضافة إلى أنواع الحس المأساوي ،ثم  مفهوم
تتبعنا مراحل تطور المأساة عبر العصور مرورا بالغرب ثم العرب ، أما الفصل الثاني فجاء 
عبارة عن دراسة تطبیقیة تناولنا فیه تجلي الحس المأساوي في الدیوان محاولین إبراز أهم 

  .یة في الدیوان ،كما تطرقنا إلى المعجم الدلالي للفظة المأساة في الدیوانالصور المأساو 

  .المأساة في الدیوان –الثورة  –الحس المأساوي : الكلمات المفتاحیة 

Résumé: 

 Dans cette étude, nous avons abordé un sujet qui touche tout le monde, car 

il fait partie de son être humain et de son être émotionnel: il découle de la 

profondeur de notre sentiment, à savoir la tragédie et ses manifestations dans 

damiaalakafide son auteur SAMIH ELKACEM. Et puis nous sommes passés au 

premier chapitre, où nous avons parlé du concept de tragédie en termes de 

langage et de terminologie en plus des types de sens de la tragédie, puis nous 

suivons les étapes du développement de la tragédie à travers les âges à travers 

l’Occident et les Arabes, et le deuxième chapitre est venu d’une étude empirique 

où nous reflétons le sens tragique à la Cour E Raaz les images les plus tragiques 

de la Cour, que nous avons eu affaire avec le lexique sémantique du mot 

tragédie à la Cour.     

Mots-clés:  sens tragique -La révolution -La tragédie -Tragédie au bureau 


